
الصـــحافة الإسرائيليـــة.. في مهمـــة لترســـيخ
بروباغندا جيش الاحتلال

, فبراير  | كتبه سيباستيان بن دانيال

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

كانت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية طوال فترة الحرب بمثابة محاكاة ساخرة للصحافة. لا بد أن
المـواطن الإسرائيلـي العـادي قـد قـرأ مقـالات لا تعـد ولا تحصى عـن غضـب سـكان غـزة تجـاه حمـاس،
كثر لكنه لم يقرأ إلا القليل، إن وجد، عن حقيقة أن القصف الإسرائيلي والحصار المكثف أدى إلى مقتل أ
من  ألف طفل، وجعل أجزاء كبيرة من القطاع غير صالحة للسكن، وجرى تشريد الملايين، وخلق

الظروف الملائمة للمجاعة. 

كثر من لم يكن هناك أي تضامن من الصحفيين الإسرائيليين أو المؤسسات الإعلامية الإسرائيلية مع أ
 صـحفيًا فلسـطينيًا قُتلـوا خلال الهجـوم الإسرائيلـي. ربمـا لا ينبغـي لنـا أن نلـوم وسائـل الإعلام.
كيفــا نوفيــك، مذيــع الأخبــار البــارز ومراســل هيئــة الإذاعــة العامــة الإسرائيليــة “كــان”، أن دور يعتقــد أ
الصحفيين هو رفع الروح المعنوية الوطنية. ففي نهاية المطاف، ما يريد الجمهور الإسرائيلي أن يسمعه
هو أنه لا يوجد أناس أبرياء في غزة، وأن جيش إسرائيل الجبار ينتصر، وأن العالم كله معاد للسامية.
خلافــا لكــل الأدلــة، فــإن الضغــط العســكري وحــده هــو الــذي ســيؤدي إلى إطلاق سراح الرهــائن. وإذا
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أطلـق الجنـود الإسرائيليـون النـار علـى ثلاثـة رهـائن قتلـوا وهـم يلوحـون بـالأعلام البيضـاء، فهـذا أيضًـا
خطأ حماس.

كتـوبر. لسـنوات عديـدة، لم تنـازل وسائـل الإعلام عـن المسـؤولية لم يبـدأ في السـابع مـن تشريـن الأول/ أ
يملك الإسرائيليون سوى معلومات قليلة عما يفعله جيشهم حقا: تمركز المزيد والمزيد من الجنود في
الضفـة الغربيـة لمواكبـة الأعـداد المتزايـدة مـن المسـتوطنين وإرسـاء نظـام الفصـل العنصري. وبينمـا مـن
الواضح أن الثمن الأكبر لذلك يدفعه الفلسطينيون الذين يعيشون تحت وطأة الجيش الإسرائيلي،

فإن الإسرائيليين يدفعون الثمن أيضًا.

قبــل يــومين فقــط مــن شــن حمــاس هجومهــا علــى جنــوب إسرائيــل، تــم نقــل وحــدتين مــن قــوات
الكومانـدوز مـن سـياج غـزة إلى الضفـة الغربيـة تحسـبًا لحـاجتهم إلى حمايـة – أو حـتى مساعـدة – لمـا
تـوقعه الكثـيرون أن يكـون هياجـا للمسـتوطنين في عيـد سـمحات تـوراة اليهـودي. وقـد تُركـت القـوات

المتبقية بالقرب من غزة غير مستعدة تمامًا للهجمات التي تلت ذلك.

ــل الإعلام الرئيســية في إسرائيــل في الإبلاغ عــن مثــل هــذه لا يفشــل المراســلون العســكريون في وسائ
القضايا فحسب، بل إن تمجيدهم المستمر للجيش واستعدادهم لأخذ تصريحات المتحدث باسم
الجيش الإسرائيلي على محمل الجد يقنع الجمهور خطأً بأن كل شيء على ما يرام. ولا يحتاج المرء إلا
إلى خــدش الســطح لــكي يفهــم كيــف لعــب فشــل وسائــل الإعلام في التــدقيق في أداء الجيــش دورا

كتوبر. رئيسياً في دفع إسرائيل إلى كارثة السابع من تشرين الأول/ أ

كتــوبر في صــحفيون يقفــون حــول الــدمار الــذي خلفتــه الهجمــات الــتي قادتهــا حمــاس في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
. كيبوتس كفار عزة، جنوب إسرائيل، في الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر
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غير انتقادي باستمرار
لنأخذ على سبيل المثال تغطية أمير بوهبوت، المراسل العسكري لموقع “والا” الإخباري اليميني. قبل
شهرين فقط من الحرب، كتب قصيدة قصيرة يتحدث فيها عن رئيس المخابرات العسكرية أهارون
حاليفا وخططه التي يفترض أنها منيعة. وبالتعمّق في ملف بوهبوت، نجد عشرات المقالات الأخرى
يــر نقــدي أو علــى امتــداد الســنتين المــاضيتين مكتوبــة بأســلوب متــوهّج مماثــل – بينمــا لا يوجــد تقر
استقصائي واحد حول الجيش وأنشطته. وقد تم توجيه انتقاداته فقط ضد جنود الاحتياط الذين
هــددوا، كجــزء مــن احتجاجــات الســنة الماضيــة ضــد الإصلاح القضــائي للحكومــة، بعــدم الحضــور إلى

الخدمة.

إلى جانب بوهبوت، نجد يوسي يهوشوع من صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأكثر وسطية إلى حد ما،
الـذي يمتـدح بانتظـام الجيـش بـل وينكـر حـتى أنـه تـم نقـل أي وحـدات عسـكرية مـن سـياج غـزة قبـل
كتوبر (ادعى لاحقًا أنهم كانوا مجردّ جنود احتياط). قبل الحرب، تضمّنت السابع من تشرين الأول/ أ
يًا عن “غوص حاليفا في أعمال الحياة الليلية المضطربة في تل تغطيته الصحفية الصارمة مقالاً إخبار

أبيب”.

هناك أيضًا حنان غرينوود من صحيفة “إسرائيل حيوم” اليمينية، التي كتبت مقالاً عن “قفزة كبيرة
في قدراتنا الاستخباراتية” في أعقاب “انتصار” الجيش السابق في غزة سنة . ويضاف إلى هؤلاء
يـا في السـنة الماضيـة مقابلـة مخمليـة مـع رئيـس نـير دفـوري ويـونيت ليفـي مـن القنـاة ، اللـذان أجر
أركـان الجيـش الإسرائيلـي المنتهيـة ولايتـه أفيـف كوخـافي، سـمحا لـه فيهـا بالتفـاخر بحـوالي سـنتين مـن

الهدوء النسبي من جانب حماس.

كثر انتقادية مثل صحيفة “هاآرتس” تنطبق عليها العديد من هذه الأنماط. وتميل حتى صحيفة أ
انتقاداتها للجيش إلى التركيز بشكل خاص على الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الجنود في غزة والضفة
الغربية، وعادة ما تكون هذه التغطية مخصصة لصفحات الرأي الخاصة بها (التي أنشر فيها بشكل

متكرر) والتي يكتبها مراسلون غير عسكريين مثل جدعون ليفي وأميرة هاس. 

يــل، الجيــش مطلقًــا بعين لا يغطــي المراســل العســكري الــرئيسي لصــحيفة “هــاآرتس”، عــاموس هار
ناقـدة، بـل يـبرر أحيانًـا اسـتخدام أسـاليبه القمعيـة – مثـل الاعتقـال الوقـائي للفلسـطينيين باسـتخدام
منشــورات علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي للتنبــؤ بمــن سيرتكــب جريمــة – ويصورهــا علــى أنهــا
إجــراءات دفاعيــة مناســبة. وعلــى الرغــم مــن الاهتمــام الــذي تحظــى بــه صــحيفة “هــاآرتس” علــى
المستوى الدولي، فإن خمسة بالمئة فقط من السكان الإسرائيليين يقرأونها يوميًا، وتختفي صفحات
الأخبار والرأي الخاصة بها خلف نظام حظر الاشتراك غير المدفوع (وهو أمر نادر في إسرائيل). وعلى
النقيض من ذلك، فإن صحيفتي “يديعوت أحرونوت” و”إسرائيل حيوم” مجانيتان ويقرأ كل منهما

كثر من ربع الإسرائيليين كل يوم. أ
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. كانون الأول/ ديسمبر  ،جنود إسرائيليون يعملون في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة

ير تحقيقية” لمراسلين عسكريين، ية الإسرائيلية “تقار في المناسبات القليلة التي تنشر فيها المواقع الإخبار
ير عــن التحقيقــات الداخليــة للجيــش بــدلاً مــن إجــراء أي تميــل هــذه المواقــع ببساطــة إلى تقــديم تقــار
تحقيقــات مســتقلة. ومــن الأمثلــة المذهلــة الأخــيرة إطلاق الجيــش النــار علــى الرهــائن يوتــام حــاييم،
وســامر طلالقــة، وألــون شــامريز: علــى الرغــم مــن أن هــذا كــان ينبغــي أن يثــير تســاؤلات جديــة حــول
استعداد الجنود لإطلاق النار على الناس حتى بعد استسلامهم – ومن يدري كم مرة حدث هذا؟
لقـد حـدث للفلسـطينيين – حيـث قـامت الصـحافة الإسرائيليـة ببساطـة بنـشر نتـائج التحقيـق الـذي

أجراه الجيش.

ير الاستقصائية حول سلوك الجيش خلال الحرب لذلك، ليس من المستغرب أن يتم نشر أهم التقار
مـن قبـل وسائـل الإعلام الأجنبيـة، وليـس الإسرائيليـة. فعلـى سبيـل المثـال، كـانت صـحيفة “نيويـورك
تايمز” هي التي كشفت عن القتل المزعوم لإسرائيليين بنيران الدبابات الإسرائيلية في كيبوتس بئيري
بأمر مباشر من المقدم باراك حيرام – وهو ادعاء تم تداوله بالفعل في إسرائيل ولكن لم يتم الإبلاغ عنه.
وقبــل بضعــة أســابيع، عنــدما أجــرت الصــحفية الرائــدة في القنــاة ، إيلانــا ديــان، مقابلــة مــع حــيرام

بشأن دوره في القتال، تجاهلت ديان تماما حادثة بئيري. 

يبـدو أن كبـار ضبـاط الجيـش الإسرائيلـي يـدركون الفـرق بين الصـحافة المحليـة والأجنبيـة. فقبـل شهـر
واحد، توجّه عدد قليل من هؤلاء الضباط إلى منفذ أمريكي، وليس إلى منفذ إسرائيلي، للتعبير عن
يـر مخـاوفهم بشـأن عـدم توافـق أهـداف العمليـة البريـة في غـزة، الـتي تتمثـل في تفكيـك حمـاس وتحر
جميـــع الرهـــائن الإسرائيليين. وهـــذا المنظـــور الحاســـم – الـــذي يقـــوض الأهـــداف المتكـــررة للمذبحـــة
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المستمرة – يتم تجاهله تمامًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي تهتم إلى حد كبير بالدعاية والرواية
الرسمية التي تقول إن القوة وحدها هي التي ستحرر الرهائن.

ثمن طمس الحقيقة
ير الاســتقصائية في مجلــة + بعنــوان منــذ حــوالي عقــد مــن الزمــن، نُــشرت سلســلة مــن التقــار
“ترخيــص بالقتــل”، اســتكشفت الحــالات الــتي حققــت فيهــا شعبــة التحقيقــات الجنائيــة في الشرطــة
العسكرية. وشملت جرائم قتل المراهقين الفلسطينيين الذين أطلق الجنود الإسرائيليون النار عليهم
في الظهـر أو الـرأس، والتزويـر والكـذب في التحقيقـات، والأطفـال الذيـن يتـم قصـفهم بطـائرات مسـيرة

(في ذلك الوقت، كان الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث ممنوعًا بسبب الرقابة الشديدة).

فلسطينيون يتفقدون أنقاض منزل كان هدفا لهجوم بطائرة مسيرة من قبل الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين
. بالضفة الغربية المحتلة، في الرابع من أيلول/ سبتمبر

كانت جميع المعلومات هناك في انتظار نشرها. ومع ذلك، كان من المثير للصدمة، مثل ما تم الكشف
عنـه في حـد ذاتـه، أن أي مراسـل عسـكري إسرائيلـي لم يكلـف نفسـه عنـاء النظـر في هـذه الحـالات مـن
قبل. وبعد بضع سنوات، عندما انضممت إلى مجموعة من المراسلين للقاء المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي، اكتشفت أن هؤلاء المراسلين غالبًا ما يكررون ما يقوله لهم المتحدث باسم الجيش، وفي

بعض الأحيان يُزيلون النسبة إليه وينشرون ما قيل في شكل أخبار. 
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فعلـى سبيـل المثـال، عنـدما أطلـق جنـدي مـن كتيبـة “نيتسـح يهـودا” النـار علـى فلسـطيني مـن ذوي
الاحتياجـات الخاصـة فـأرداه قتيلا في بلـدة سـلواد بالضفـة الغربيـة المحتلـة، نـشر مراسـل وزارة الـدفاع
البارز ألون بن دافيد تغريدة قال فيها إن إرهابيا أطلق النار على الجنود وقُتل بعد ذلك. لقد كانت
هذه كذبة: فهو لم يطلق النار على الجنود، بل أصيب برصاصة في الظهر (صحح بن دافيد ما قاله

فيما بعد).

وحــدث الــشيء نفســه عنــدما وقــف ضابــط إسرائيلــي علــى جسر علــى شــا  في الضفــة الغربيــة
وقتــل فــتى فلســطينيا برصاصــة في الــرأس. وذكــرت القنــاة  أن الفــتى رشــق الحجــارة (وتــم حــذف

المقال منذ ذلك الحين)، ومرة أخرى، كانت هذه كذبة.

يبًا قمت بالتحقيق فيها، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي معلومات كاذبة تم في كل حالة تقر
ترديدها بعد ذلك – دون إسناد وبصوت رسمي – في وسائل الإعلام الإسرائيلية. وفي بعض الأحيان
يقـوم هـؤلاء المراسـلون بـدور العلاقـات العامـة للجيـش، كمـا هـو الحـال عنـدما تتـم دعـوتهم لمشاهـدة

تدريب عسكري بسلاح جديد قد يحتاج إلى التسويق قبل تصديره إلى بلد ديكتاتوري.

وإنصافًـــــا للعديـــــد مـــــن زملائي الإسرائيليين، إذا قـــــاموا بـــــالتحقيق في إطلاق الجيـــــش النـــــار علـــــى
الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة أو التفجــيرات في غــزة، فمــن المرجــح أن يخسروا وظيفتهــم، ذلــك أن
الجمهور الإسرائيلي ببساطة لا يريد سماع مثل هذه الأخبار (أنا قادر على الكتابة بحرية فقط لأن
لــدي وظيفــة يوميــة كمحــاضر جــامعي). ولكننــا نحــن الإسرائيليــون نــدفع أيضــاً ثمــن فشــل المراســلين

العسكريين في القيام بواجبهم.

فعلــى سبيــل المثــال، أنــا شخصــيا باعتبــاري أحــد ســكان الجنــوب، لم يكــن لــدي أي وســيلة لمعرفــة أن
كن كتوبر. لم أ الجيش قد تخلى عني قبل أن تشن حماس هجماتها في السابع من تشرين الأول/ أ
أعلم أن الجيش كان واثقًا جدًا من قدرته على التنبؤ بالهجوم قبل ساعات من وقوعه، بحيث لم

يكن هناك على ما يبدو أي قلق بشأن ترك الحدود دون حماية.

كملها قادرة على الدفاع عن كن أعلم أنه في الواقع، كان هناك عدد قليل من القوات في المنطقة بأ لم أ
ية يمكن أن يو اختراق السياج الحدودي، ولا أن بضع سيارات تويوتا ودراجات نار البلدات في سينار
كمله جلس في نفس تطغى على قسم كامل في غزة تبلغ ميزانيته المليارات، ولا أن فريق القيادة بأ

المكان الضعيف في رعيم.

يجب على الصحفيين ملء هذا الفراغ الح في أذهان الجمهور. ليس لدينا نظام قضائي يشرف
بشكــل فعــال علــى الجيــش، وليــس لــدينا نظــام للرقابــة العامــة علــى ميزانيتــه. ويبــدو أن الضبــاط
العسكريين لا يتعرضون للمساءلة على الإطلاق عن سلوكهم الإجرامي، حتى عندما تكون الانتهاكات

واضحة.

وعلى الرغم من أن هذه الجرائم قد تتصدر عناوين الأخبار في أي بلد آخر، إلا أنه عندما أتحدث مع

https://www.haaretz.com/israel-news/2016-08-29/ty-article/soldier-who-shot-unarmed-palestinian-faces-involuntary-manslaughter-charge/0000017f-f7ab-d044-adff-f7fb4dcb0000
https://www.972mag.com/netzah-yehuda-israeli-army-abuse/
https://twitter.com/alonbd/status/769110323802566656
https://x.com/alonbd/status/769117225835982849?s=46&t=9dWa0HpIDFVxB1s0g6EsfA
https://www.btselem.org/firearms/20160914_killing_of_iyad_hamed
https://www.btselem.org/press_releases/20160622_killing_of_mahmoud_badran
https://news.walla.co.il/item/3617836
https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2023-09-05/ty-article/.premium/israel-sold-arms-to-myanmar-even-after-the-2021-military-coup/0000018a-6000-d339-a3af-f5b673e90000
https://www.mako.co.il/news-military/2020_q4/Article-a98ef3f58b3e471027.htm
https://www.adalah.org/en/content/view/10514
https://www.972mag.com/armed-drones-automated-killing-palestinians/


زملائي الصحفيين حول الحوادث التي اكتشفتها، يتبينّ أنه لا أحد يريد أن يتطرق لهذه القصص. وفي
حين أن الجيش حر في إجراء عمليات نفسية ضد الجمهور الإسرائيلي دون عواقب، إلا أن القليل من

المنافذ الصحفية، إن وجدت، مستعدة لتحدي روايته الرسمية.

الصحافة الجادة مطلب لأي مجتمع سليم، ولا يمكن للناس أن يطالبوا السلطات بتصحيح المسار
عنــدما يخطئــون إلا مــن خلال الفهــم الكامــل للواقــع. ومــن المثــير للدهشــة أن دولــة عســكرية مثــل
إسرائيل تفتقر إلى الصحفيين العسكريين الناقدين. وبعد أن يتحمل السياسيون والجيش مسؤولية
كتـوبر، يجـب علـى الإعلام الإسرائيلـي أيضـا أن يتـوب ويُحاسـب إخفاقـات السـابع مـن تشريـن الأول/أ

على سنوات فشله.

+ المصدر: مجلة
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https://www.haaretz.com/israel-news/security-aviation/2023-03-22/ty-article-magazine/.premium/israeli-army-conducted-online-psy-op-against-israeli-public-during-gaza-war/00000186-f972-df90-a19e-f9fff22a0000
https://www.972mag.com/israeli-journalists-pr-army-october-7/
https://www.noonpost.com/200118/

